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مفهوم ودراسة السلوك الانحرافي في الجريمه 
· اولاً :  الانحراف والجريمة كظاهرة اجتماعية 
تعتبر الجريمة من اقدم الظواهر الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات الانسانية ، فمنذ القدم ومن خلال التفاعل الايجابي بين الجماعات الانسانية والبشرية واختلاف وتباين حاجات كل جماعه مع الاخرى ، ظهر التضارب في المصالح الامر الذي ادى الى ظهور الانحراف وحدوث الجريمة كنمط سلوكي غير سوي يتباين ويتعارض مع النظم السوية للمجتمعات الانسانية التي تسعى دوماً للاستقرار والطمأنينة للوصول الى الاهداف التنموية . 
واعتبار الانحراف ظاهرة سسيولوجية قائمة على اي مجتمع يعكس مفهوم الظاهرة باعتبارها سلوك متكرر الحدوث حيث يتصف الانحراف كظاهرة بكافه خصائص الظاهرة الاجتماعية التي تتمثل في التلقائية والجبرية والتكرار وغيرها من خصائص الظاهرة الاجتماعية .
ويمكن القول بان الجريمة تتباين في اشكالها وانماطها بحسب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل مجتمع  الى جانب ان شكل الجريمة والاساليب المستخدمة في ارتكابها تتباين بحسب الحركة الاجتماعية والتطور الحضاري داخل اطاره والقواعد القانونية التي تحكم نظمه .
  ويعتبر الانحراف والجريمة من الظواهر التي اهتم بدراستها العديد من المتخصصين في القانون والاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية حيث انها كظاهرة اجتماعية وجدت منذ وجود المجتمعات البدائية وحتى العصر الحديث .
 -في المجتمعات البدائية :-  ظهر الانحراف نتيجة لسيادة الرعي وعدم الاستقرار والسعي وراء الماء وظهر معها الخلاف حول تقسيم السيادة على مناطق توفر الماء والخلافات بين العائلات والتي وصلت الى القتال بينها في أغلب الاحيان .
 - في العصور الوسطى :- ظهرت الجريمة والانحراف وزادت خطورتها وقوتها فى بعض مظاهرها كالسرقة والقتل وظهور قطاع الطرق والمشاحنات بين القرى او العائلات فى القرية الواحدة
· في العصر الحديث :-  تعتبر الجريمة والانحراف من الظواهر المنتشرة حيث اتسعت وزادت حدتها خاصة بعد الثورة الصناعية والتكنولوجية والحرب العالمية الثانية والسرعة المذهلة فى وسائل الاتصالات وتعدد حاجات الافراد مما ظهر معه انحسار التكامل بين قيم الافراد وقيم المجتمع الذى يعيشون فيه . واتسعت الهوة بين القيم والمعايير كذلك بين الاجيال مع ظهور الصراع  القيمي بين الاجيال مما ادى الى وجود الفعل المنحرف ولجوء الافراد الى وسائل غير مشروعة لتحقيق -اهدافهم نظرا لتعدد احتياجاتهم التي لا تتفق مع امكانياتهم فلجأ البعض الى الرشوة والسرقة والاختلاس لتحقيق اهدافه او مظاهر الانحراف التي قد تشبع رغبات كامنه لدى الافراد كحب السيطرة والظهور والزعامة الزائفة .
  ولقد تركزت الاهتمامات المختلفة بالانحراف والسلوك الإجرامي في محاولة البحث عن العوامل التي تؤدى وتساعد على ظهور الجريمة والتي تبين من خلال البحث ان هناك عديد من العوامل التي تسببها منها :
ماهي العوامل التي تؤدي الى ظهور الجريمة؟
· العوامل الاجتماعية :- والتي تتصل بالمجتمع الذى يعيش فيه الانسان وما يحويه هذا المجتمع من قيم وعادات ونظم واتجاهات اجتماعية مختلفة قد تحددت وتم تنظيمها من قبل المجتمع باعتبارها نماذج سلوكية ارتضاها المجتمع واتفق على ان تكون اساسا لحياته وامنه واستقراره .
· العوامل الشخصية :- وهى التي ترتبط بكل ما يرتبط بالإنسان المنحرف وغير السوى من ظروف نفسية وعلاقات قد تؤثر على نفسيته  وتدفعه لان يسلك طريقا منحرفا بالإضافة الى ذلك هناك امور  قد تواجه الفرد وتعوق حركة التوافق النفسي بينه وبين عوامل التكيف الاجتماعي مما قد يؤدى الى اصابته بداء الانحراف .
· ثانيا : مفهوم السلوك الانحرافى والجريمة .
  (1) مفهوم السلوك الانحرافى :
       يقصد بالسلوك بمعناه العام أي عمل يقوم به الكائن الحى ويصدر عنه وتتعدد صور هذا السلوك كما انه بمعناه الخاص يعنى أي عمل خارجي يقوم به الكائن الحى تلبية لدافع ذاتي وتحقيقا لغرض حيوي .
   وسلوك الفرد في موقف ما يعد انعكاسا حقيقيا لقيمه وكما يوجد فيه قيم مقبولة واخرى غير مقبولة نجد بالمقابل -سلوكا سويا وسلوكا منحرفا وتعنى كلمة سوى الالتزام بالمعيار القاعدي في المجتمع اي ان السلوك السوى هو الذى يساير المعايير القاعدية وغير السوى لا يتفق مع هذه المعايير.
   (2)مفهوم الانحراف:
كما ان استخدام مفهوم الانحراف بمعناه الواسع يتمثل في تطبيقه على أي سلوك لا يكون متوافقا مع التوقعات والمعايير التي تكون معلومة داخل النسق الاجتماعي .
   والاصل في الانحراف هو الابتعاد عن الطريق الصحيح ومنه الخروج عن الحالة السوية او الخط المستقيم 
     يعرف الانحراف لغويا بأنه : العدول عن او الميل عن او تغيير المسار عن الاتجاه المطلوب او المتوقع أي الابتعاد عن القواعد التي يحددها المجتمع للسلوك السليم او تجاوز درجات السماح التي يقرها المجتمع .
(3) مفهوم الجريمة :	
      الجريمة ليست شيئا مطلقا بمعنى انها تدل على فعل ثابت له اوصاف محددة ولكنا شيء نسبى تحده عوامل كثيرة مثل -
· الزمان – المكان – الثقافة  حيث كانت بعض الافعال في الماضي لا تعد من الجرائم ولكنها اصبحت جرائم في المجتمع الحديث كما ان الجريمة في المجتمع الواحد لا تثبت على حال سواء من حيث نمطها او العقوبة المرتبطة بها او من حيث تدرجها في سلسلة الافعال الخارجة على القانون حيث ينظر اليها مرة انها مخالفة ومرة بانها جنحة او جناية هذا الى جانب اختلاف الجريمة من مكان لآخر فى انماطها والعقوبات المقررة عليها .
أولاً: تعريف السلوك الانحرافي:
هو سلوك عدواني يظهر في صورة الغضب واستعمال أساليب العدوان والعنف بأشكاله المختلفة على الأشخاص أو الممتلكات أو التخريب نتيجة عجز سالكيه عن تحقيق التوافق السليم مع أنفسهم ومع الآخرين من أفراد المجتمع ومع المجتمع نفسه.
تشير مجمل التعاريف إلى ما يلي:
1- السلوك الإنحرافي هو سلوك غير سوي طبقاً لاختلاف الزمان والمكان، وتعدد الاتجاهات التي تفسر هذا السلوك من وجهة النظر القانونية-السيكولوجية- السوسيولوجية حسب تخصص واهتمام كل منهم.
2- السلوك الإنحرافي يكتسب بالتعلم شأنه شأن أي سلوك اجتماعي آخر.
3- ينتج هذا السلوك من تفاعل عدة عوامل بعضها يرتبط بالتنشئة الاجتماعية والضبط الذاتي.
4- السلوك الانحرافي سلوك مرضي له أسبابه.
· ما هي أشكال السلوك المنحرف؟
1. السلوك الانحرافي الفردي والجمعي
2. السلوك الأنحرافي ذو الخطورة المنخفضة في مقابل السلوك الانحرافي ذو الخطورة الشديدة
3. السلوك الانحرافي غير المتكرر والسلوك المتكرر
4. السلوك الانحرافي في موقف واحد وفي أكثر من موقف
5. السلوك الانحرافي وتأثيره على المنحرف أو على الآخرين
· مفهوم الجريمة من المنظور السيكولوجي :
     لقد ظهرت تعاريف متعددة للجريمة من المنظور  السيكولوجي منها :-
   - هي حيلة دفاعية للتخفيف من صراع نفسي او ازمة داخلية وبهذا المعنى فان الجريمة تخدم نفس الاغراض التي يخدمها العصاب والذهان والوظيفي والفارق بينهما ان الجريمة تعبر عن نفسها في صورة اضطراب اجتماعي بينما العصاب والذهان يعبران عن نفسيهما في صورة اضطراب انفعالي .
· مفهوم الجريمة  من المنظور السوسيولوجي:
”سلوك لا اجتماعي يكون موجهاً ضد مصالح المجتمع ككل باعتباره انتهاكاً وخرقاً للقواعد والمعايير الأخلاقية للجماعة“
· أو:
هي انتهاك للعرف السائد مما يستوجب توقيع الجزاء علي منتهكية 
الجريمة:هي كل انحراف عن المعايير الجمعية التي تتصف بقدر هائل من الجبرية والنوعية والكلية التي تحدد السلوك السوى بالمجتمع في اطار تلك المعايير .
الجريمة:هي كل محاولة من جانب بعض الافراد المنحرفين تتنافى مع ما اقامه المجتمع من قيم وما شيده من معايير ونظم وهذا الفعل يضر او يهدد بالضرر الشخصية الانسانية فى وجودها الفردي او حقوقها الاساسية
· -  وهذا يعنى ان الجريمة من الناحية السيسيولوجية عبارة عن:
  - مخالفة للمعايير الجمعية تعود بالضرر على المجتمع او هي انتهاك وخرق للقواعد والمعايير الاخلاقية للجماعة بحيث لا يمكن تصور جريمة الا اذا تضمنت عناصر او اركان ثلاثة هي  : -
   الركن الاول : قيمة تقدرها وتحترمها الجماعة ككل او تقدرها فئة او طائفة من تلك الجماعة تكون ذات اهمية سياسية
  الركن الثاني :  انعزال حضاري او صراع ثقافي يوجد في فئة اخرى من تلك الجماعة لدرجة ان افرادها لا يقدرون هذه القيمة ولا يحترمونها او ان تقديرها يكون اقل اهمية وبالتالي فانهم يصبحون مصدر خطورة على تلك الجماعة .
   الركن الثالث : -  موقف عدواني نحو القسوة او الضغط مطبقا من جانب هؤلاء الذين يقدرون تلك القيمة ويحترمونها تجاه هؤلاء الذين يتغاضون عنها ولا يقدرونها . ولذلك فحينما ترتكب الجريمة فلابد وان تتضمنها هذه الشبكة من العلاقات المتداخلة من تلك العناصر الثلاث وذلك حينما ننظر اليها من وجهة نظر الجماعة بدلا من وجهة نظر الفرد  .  
مفهوم الجريمة في الشريعة الإسلامية
· محظورات شرعية يحرمها الله تعالى وتتمثل في مخالفة أوامر الشرع الإسلامي بعدم إتيانها، أو نواهي الشرع بإتيانها وعدم اجتنابها. كما أنها خطأ دنيوي، ومعصية دينية.
   ويلاحظ في اطار التعاريف السابقة ما يلى :
  1- تنظر الشريعة الاسلامية الى المجرم نظرته الى شخص ضل الطريق لابد من الاخذ بيده وارشاده الى سواء السبيل 
  2-ان الجريمة عبارة عن محظورات شرعية زجر الله عنها بحد او تعزير على اساس ان المحظورات هي مخالفة اوامر الشارع الإسلامي او نواهيه كما انها خطأ او انحراف دنيوي وفى نفس الوقت معصية دينية .
متي يعاقب الشخص على جريمته من وجهة نظر اسلامية؟
  3- لكى يعاقب الشخص على جريمته من وجهة نظر الشريعة الاسلامية لابد ان يكون :
· مختارا غير مكره او مضطر .
· ان يكون بالغا .
· يجب ان يكون المجرم عاقلا .
· يجب ان يكون المجرم عامدا اى ان يكون قاصدا  للاجرام  .
  -  ويتضح من التعاريف السابقة للجريمة فى اطار التخصصات المختلفة ما يلى :-
  1-ان الجريمة سلوك لا اجتماعى ولا اخلاقى فيه انتهاك للعرف والمعايير الاخلاقية للمجتمع او للمحظورات الشرعية بحيث تمثل خطأ دنيوى يمثل فى نفس الوقت معصية دينية يعاقب عليها القانون الوضعى او السماوى .
 2- ان الجريمة من حيث انها مشكلة اجتماعية تتسم بالخطورة على المجتمع وافراده قد لازمت البشرية منذ نشأتها الاولى اهتم بها المصلحون والمتخصصون فى مجالات علم النفس والاجتماع والقانون والخدمة الاجتماعية 
 3- ان مفهوم الجريمة من المنظور الاجتماعي هي نمط معين من السلوك البشرى ترى الجماعة او المجتمع ان فيه خروج انتهاك للعرف و المعايير الاخلاقية للمجتمع اوللمجظورات الشرعية 

ما هي الأركان الأساسية التي تقوم عليها الجريمة؟ 
1. الركن الشرعي (خضوعه لنص تجريم)
2. الركن المادي (الفعل والنتيجة)
3. الركن المعنوي (العمد والقصد والقصد)
ثالثا: انماط وتصنيف الجريمة من الناحية الاجتماعية

هذه النظرية على نحو ما تبدو تعني أن حالة المجتمع وظروفه إنما تتعين بالدور الذي يمارسه القانون الرياضي .
يرى (زيف ) أن ”النسق الاجتماعي يتألف من جماعة من الأفراد الذين يسعون متعاونين مستخدمين وسائل أو قواعد معينة من الإجراءات، في ظل فرض اساسي مبناه أن كل فرد يقدم نفس مقدار العمل ويتلقى نفس الجزاء مع بذل الحد الأدنى من العمل“.
ومن الواضح أن هذا الفرض يعتمد على المسلمة التي قامت عليها نظريته (الاقتصاد في الجهد )، ومن ثم فقد جاء هذا الفرض بعيداً عن الواقع. 
الوظائف الاجتماعية للانحراف والجريمة
· الوظائف الاجتماعية : 
· تساعد دراسة الانحراف والجريمة على توضيح القواعد والمعايير السلوكية الاجتماعية وتعريف غير المنحرفين بتلك القواعد في حال وجود مخالفة أو انحراف داخل الجماعة
· قد يجعل الانحراف الامتثال للقوانين المتعارف عليها في المجتمع أمراً مرغوباً به، خاصة بوجود عقوبات رادعة للمنحرف تجبره على الابتعاد عن الجريمة
· تسهم دراسة السلوك الانحرافي تحديد الاعتبارات الأساسية المرتبطة بالانحراف في المجتمع وطبيعة وأنماط الجرائم السائدة والظروف الدافعة له.
· تؤدي إلى تدعيم النسق الاجتماعي : 
· يفيد وجود الانحراف في إحداث تغيير في النسق الاجتماعي في المجتمع خاصة في تغيير المعايير والقواعد إلى الأفضل
· تسهم دراسة السلوك الانحرافي في تحديد العوامل التي تؤدي بالمنحرفين إلى الإنحراف، وبالتالي إلى وضع برامج وقائية تقلل من السلوك الإجرامي 
· تسهم دراسة السلوك الانحرافي في إمكانية تحليل الأبعاد عملية التخطيط لتقليل الجريمة والتعرف على المعضلات والتحديات الفنية والبشرية والإجرائية التي توجهها عملية التخطيط الاجتماعي لتقليل تكاليف الجريمة بكل أشكالها، وإنشاء المؤسسات العلاجية والوقائية. 
· من خلال الوظائف المذكورة : 
· يؤدي وجود الانحراف إلى تماسك المجتمع من خلال اتحاد أعضاء المجتمع المتضررين من الاعتداءات عليهم ضد المنحرفين.
· يؤدي وجود الانحراف إلى التوصل إلى الإطار العلمي في صياغة نظرية سببية لتفسير السلوك الإنحرافي وتحديد أبعاده وعوامله.
· يساعد التعرف على الانحراف وتحديد المفاهيم المتعددة للسلوك الإجرامي في فهم حقيقة الواقع الاجتماعي وما يسوده من مشكلات، الأمر الذي يدفع نحو إحداث تعديلات في التنظيم الاجتماعي للتخفيف من حدة التفكك الاجتماعي، وإعادة التوازن المجتمعي.
خامسا: تكلفة الانحراف والجريمة ومردودها السلبي
تعريف تكلفة الجريمة :هو استنباط وتحديد الآثار  الضارة التي تعود على المجتمع من النفقات الباهظة لمكافحة الجريمة وما ينتج عنها.
ماهي النتائج الاجتماعية والاقتصادية لتكلفة الجريمة؟
· التكلفة المادية للجريمة (خسائر تلحق بالأفراد أو بالاقتصاد القومي نتيجة السرقة وجرائم المرور مثلا)
· التكلفة الاجتماعية للجريمة (الاضرابات النفسية والأضرار الجسمية التي تلحق بالفرد نتيجة الاعتداء عليه ).
· النتاائج المعنوية  (الخوف والعزلة الاجتماعية)
· رابعا :صعوبات الدراسة النظرية والمنهجية للانحراف .
   رغم ان الانحراف كظاهرة اصبح موضع الاهتمام لدى الكثير من العلماء في عديد من التخصصات الا ان هناك بعض الصعوبات التي تمثل مشكلة امام تلك التخصصات ومنها مهنة الخدمة الاجتماعيةفي الدراسة الواقعية للانحراف .
ماهي اهم تلك الصعوبات في دراسة الانحراف؟
   الصعوبة الاولى : عدم امكانية رصد والتعرف على كافة ابعاد مشكلة الانحراف في اطار النظريات والعوامل المختلفة التي تتناول دراسة الانحراف نظرا لتعدد العوامل التي تتداخل في احداث الموقف الانحرافى .
  الصعوبة الثانية :  صعوبة تحديد العلاقة القائمة بين النظريات المختلفة التي تتناول الظاهرة الانحرافية الى جانب صعوبة تحقيق الفهم الواضح لإسهامات النظرية السسيولوجية في هذا المجال من ناحية وعلاقة الظاهرة الانحرافية بالسياق الاجتماعي
  الصعوبة الثالثة :  انه بالرغم من امكانية دراسة الجانب الظاهر من الانحراف فان هناك جوانب اخرى يصعب فيها تطبيق الاجراءات المنهجية للتخصصات المختلفة خاصة عندما يتصل الموقف بالجماعات السرية التي تمارس نشاطها الانحرافى لان الباحثين لا يمكنهم التعرف على تلك الجماعات او مظاهرها السلوكية والدوافع الكامنة وراء سلوكهم الانحرافى .
  الصعوبة الرابعة : وجود بعض جوانب الانحراف الخفي الذى يصعب على المتخصصين ادراكها ومنها بعض مظاهر الانحراف كالرشوة او الجرائم الجنسية او التهريب او الادمان .
  الصعوبة الخامسة :عدم وضوح ودقة الاحصاءات الخاصة بأنماط وتكرار الظاهرة الانحرافية في المجتمع وبالتالي صعوبة التوصل لطبيعة وعدد الجرائم الحقيقية التي ترتكب في اطار السلوك الانحرافى ونوعية القائمين بتلك الانحرافات وتأثيرها على المجتمع .
  الصعوبة السادسة : صعوبة حساب تكلفة الانحراف وذلك لصعوبة وتعقد وغموض الظاهرة الانحرافية وتعدد ابعادها وتداخلها مع بعضها وارتباطها بالجانب الخفي من تلك الظاهرة بما تتضمنه تلك التكلفة من نفقات المجتمع على مؤسسات العدالة الجنائية وشئون الحراسة والرقابة والوقاية والعلاج 
الصعوبة السابعة : صعوبة تحديد المفاهيم وتصنيف الافعال الانحرافية بصورة تصلح للقياس والدراسة خاصة وان المفاهيم المرتبطة بالانحراف في كل مجال من مجالات الانحراف مال محل خلاف بين الدارسين والمتخصصين .
 الصعوبة الثامنة : نسبية الظاهرة الانحرافية من مجتمع لآخر فما يعتبر ظاهرة انحرافيه في مجتمع ما قد لا يعتبر كذلك في مجتمع اخر بل قد ينظر اليه باعتباره سلوك اجتماعي سوى في مجتمعات اخرى .
   الصعوبة  التاسعة :  ما يواجه دراسة الظاهرة الانحرافية من صعوبات منهجية تتعلق بالتكتيكات المنهجية المستخدمة في مجال بحث الظواهر الانحرافية من قبل الدارسين والباحثين في التخصصات المختلفة التي تهتم بدراسة الجريمة .





جرائم ضد الأفراد (القتل والضرب وهتك العرض)


جرائم ضد الأسرة (الخيانة الزوجية وإهمال الأطفال)


جرائم ضد الأخلاق (الأفعال الفاضحة للحياء في المناطق العامة)


جرائم ضد الممتلكات (السرقة- الحريق والعمد)


جرائم ضد النظام العام(جرائم أمن الدولة والتخريب)


جرائم ضد الدين (الاعتداء على أماكن العبادة)


جرائم ضد المصادر الحيوية للمجتمع (صيد الطيور المحرم صيدها)
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